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 إصلاح ذات البتُ عنوان الخطبة
/بركات ٕ/إصلاح ذات البتُ من قواعد الدين ٔ عناصر الخطبة

/دور ٖإصلاح ذات البتُ على الدنيا والدين 
 اإصصلاح وإزالة الححناء الدصلحتُ الأتقياء في

 /إرشادات لكل من أراد اإصصلاحٗ
 بديرصلاح الد.  الحيخ

 ٓٔ فحاتعدد الص
 :الخطبة الأولى

 
الحمد لِله ربِّ الدحرقتُِ وربِّ الدغربتُِ، ىدانا وأمرَنا بإصلاحِ ذاتِ البتُِ، 
وأشهدُ أَنْ لََ إلوَ إلَا الُله وحدَه لَ شريكَ لو، شهادةً تجلو قلبَ قائلها مِنَ 

نا وسيدَنا محمدًا عبدُه ورسولوُ، أرسلَو ربُّو وافتًَض الرايْنِ، وأشهدُ أنا نبيا 
رُوا  طاعتَو على جميعِ الثقلتُِ، صلى الله عليو وعلى آلوِ وأصحابِو الذين تطها

. تُِْ  من الحرك والحك والحا
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: اتقوا الله وأصلِحوا قلوبَكم؛ فإذا صلَح جَنانُكم، أمَّا بعدُ، أيها المسلمون
ي ُّهَا الاذِينَ آمَنُوا ات اقُوا اللاوَ حَقا تُ قَاتوِِ وَلََ تََوُتُنا إِلَا وَأنَْ تُمْ صلَح زمانُكم؛ )ياَ أَ 

 [.ٕٓٔمُسْلِمُونَ(]آلِ عِمْراَنَ: 
 

: من القواعد العظيمة التي ىي من جماع الدين، فَصْلُ أيها المسلمون
الدتنافرةِ، الخصوماتِ الثائرةِ، وقطعُ الدنازَعاتِ الحاجرةِ، وتأليفُ القلوبِ 

وإصلاحُ ذاتِ البتُِ؛ لأنا فسادَ ذاتِ البتُِ ثلُمةٌ في الدينِ، وفتنةٌ بتَُ 
 الدسلمتَُ، قال ابن الأعلى الحيباني في وصيتو:

 فانفوا الضغائن والتخاذل عنكم *** عند الدغيب وفي حضور الدحهدِ 
 بصلاح ذات البتُ طول بقائكم *** إن مد في عمري وإن لم يمددِ 

 أيديكم معًا في عونكم *** ليس اليدان لذي التعاون كاليدِ  وتكون
 

: وإصلاحُ ذاتِ البتُِ خصلةٌ جليلةٌ وفضيلةٌ عظيمةٌ، تُستَلُّ أيها المسلمون
بها الضغائنُ والأحقادُ والحزازاتُ، وتُطفأ بها نتَانُ العداواتِ والخصوماتِ 

عة إلى قطع الدنازَعة، عبادَه بالدسارَ  -تعالى-والدنازَعاتِ، وقد أمَر الُله 
واإصصلاحِ بتُِ الدتخاصمتُِ، والتوفيقِ بتُ الدتنازعتُِ، فمتى شجر بتُ الناس 
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اختلاف أو مالت النفوس إلى التحاح، أو أشرعت الأيدي الرماح، وجبت 
: )فاَت اقُوا اللاوَ وَأَصْلِحُوا -تعالى-الدسارعة إلى إصلاح ذات بينهم، قال الله 

: "ىذا -رضي الله عنهما-[، قال ابن عباس ٔ(]الْأنَْ فَالِ: ذَاتَ بَ يْنِكُمْ 
-تحريج من الله على الدؤمنتُ أن يتقوا الله وأن يصلحوا ذات بينهم"، وقال 

تَتَ لُوا فَأَصْلِحُوا -جل في علاه : )وَإِنْ طاَئفَِتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِتَُ اق ْ
نَ هُمَا(]الحُْجُراَتِ:  اَ الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ : )إِ -جل جلالو-[، وقال 9بَ ي ْ نَّا

[، وقال ٓٔفَأَصْلِحُوا بَ تَُْ أَخَوَيْكُمْ وَات اقُوا اللاوَ لَعَلاكُمْ تُ رْحََُونَ(]الحُْجُراَتِ: 
جل وعز في الزوجتُ: )وَإِنِ امْرأَةٌَ خَافَتْ مِنْ بَ عْلِهَا نُحُوزاً أوَْ إِعْراَضًا فَلَا 

رٌ(]النِّسَاءِ: جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَ  نَ هُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَي ْ  [.1ٕٔا بَ ي ْ
 

: وإصلاح ذات البتُ من أجلِّ الطاعات وأحسن أيها المسلمون
صلى -قال: "قال رسول الله  -رضي الله عنو-الحسنات، عن أبي الدرداء 

يَامِ  دَرَجَةِ  مِنْ  بأِفَْضَلَ  أُخْبِكُُمْ  : أَلََ -الله عليو وسلم لَاةِ   الصِّ وَالصادَقَةِ؟  وَالصا
، وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَ تُِْ  قاَلُوا: بَ لَى ياَ رَسُولَ الِله، قاَلَ: إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَ تُِْ

 الْحاَلقَِةُ")أخرجو أحَد وأبو داود(.
 إن الدكارم كلها لو حصلت *** رجعت بجملتها إلى شيئتُِ 
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 *** والسعي في إصلاح ذات البتُِ  -جل جلالو-أمر الله تعظيم 
 

ونقُِلَ عن بعض السلف أنهم قالوا: "من أراد فضل العابدين، فليصلح بتُ 
 -رضي الله عنو-الناس، ولَ يوقع بينَهم العداوةَ والبغضاءَ"، وعن أبي ىريرة 

عَلَيْوِ  النااسِ  مِنَ  سُلَامَى  : كُلُّ -صلى الله عليو وسلم-قال: قال رسول الله 
مْسُ، قاَلَ: تَ عْدِلُ بَ تَُْ الَِثْ نَ تُِْ صَدَقَةٌ، وَتعُِتُُ   صَدَقَةٌ، كُلا يَ وْمٍ تَطْلُعُ عَلَيْوِ الحا

هَا مَتَاعَوُ صَدَقَةٌ، وَالْكَلِمَةُ  هَا، أَوْ تَ رْفَعُ لَوُ عَلَي ْ الراجُلَ في دَاباتِوِ فَ تَحْمِلُوُ عَلَي ْ
لَاةِ صَدَقَةٌ، وَتَُيِطُ الْأَذَى عَنِ الطايِّبَةُ صَدَ  قَةٌ، وَبِكُلِّ خُطْوَةٍ تََْحِيهَا إِلَى الصا

الطاريِقِ صَدَقَةٌ" مُتفَق عليو، ومعتٌ: "تعدل بتُ الَثنتُ"؛ أي: تصلح بينهما 
 بالعدل.

 
: والدصلحون الدرائيب يسعون باإصصلاح بتُ الدتخاصمتُ، أيها المسلمون

لاف، وحسم دواعي الفُرْقة، فإذا نحب بتُ اثنتُ ويحرصون على قطع الخ
مهاجرة وخلاف وشجار، تناىضوا في رفعو وإزاحتو، وركبوا الصعب 
والذلول محيًا بالصلح، وبثا للسفراء، وبعثا للوجهاء، إلى أن يحل الوفاق 
بدل الحقاق، والتقارب بدل التحارب، والتناصر بدل التناحر، والتآزر بدل 



 11 من 5  

رَ في كَثِتٍَ مِنْ نََْوَاىُمْ إِلَا مَنْ أمََرَ بِصَدَقَةٍ  التحاجر، قال جل وعز: )لََ خَي ْ
أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَ تَُْ النااسِ وَمَنْ يَ فْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللاوِ فَسَوْفَ 

: -رضي الله عنو-[، عن سهل بن سعد ٗٔٔنُ ؤْتيِوِ أَجْراً عَظِيمًا(]النِّسَاءِ: 
نَ هُمْ  كانَ  عَوْفٍ  بنِ  عَمْروِ  بَتٍِ  مِنْ  ناَسا  "أنا  -فَخَرجََ إليَْهِمُ النبيُّ  شَيْءٌ  بَ ي ْ

نَ هُمْ" مُتفَق عليو،  -صلى الله عليو وسلم في أنُاَسٍ مِنْ أصْحَابِوِ يُصْلِحُ بَ ي ْ
تَتَ لُوا  قُ بَاءٍ  أىَْلَ  وعند البخاري: "أَنا  باِلحِْجَارَةِ، فَأُخْبَِ رَسُولُ  ا تَ راَمَوْ  حَتىا  اق ْ

نَ هُمْ". -صلى الله عليو وسلم-اللاوِ   بِذَلِكَ، فَ قَالَ: اذْىَبُوا بنَِا نُصْلِحُ بَ ي ْ
 

: وفي الصُّلح رعاية الُأخُواة، وصيانة العِرْض، ودوام أيها المسلمون
كينة، ونزول التوفيق والبِكة، وختَات عظيمة، وبركات كثتَة لَ  تحصى، السا

والصلح العادل الذي تسكن إليو النفوس، ويزول بو الخلاف ختَ من 
الفُرْقة، فإن التمادي في الخلاف والححناء والدباغضة، وقوع في قواعد الحر 
الجامعة لكل الخذلَن والذوان والخسران، وىل جتٌ الدتحاجرون الدتنافرون 

ة والسمعة، وتكدر الدتناحرون من دوام التصارم والتطاحن إلَ سوء الأحدوث
العيش الصفي، وتعثر النوم الذتٍ، وتعب الأجساد، وشماتة الحساد، وتقحع 

 الراحة، حتى تضيق عليهم الفسيحة الوسيعة.
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 إلَم الخلف بينكم إلَم *** وىذي الضجة الكبِى علامَ 
 وفيما يكيد بعضكم لبعض *** وتبدون العداوة والخصام

 
افلوا عن الزلَت، ولَ تستقصوا الذفواتِ، ، وتغ-أيها الدسلمون-فاتقوا الله 

، متواصلتَُ في ذات -تعالى-وكونوا في كلِّ أوانٍ إخواناً متحابتَُ بجلال الله 
الله، متعاونتَُ على البِ والتقوى، نابذينَ للفُرقة والخلاف والأىواء، 

 متمسكتَُ بالجماعة والألُفة والمحبة واإصخاء.
 

 فاستغفروه، ويا فوز الدستغفرين.أقول ما تسمعون، وأستغفر الله 
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 الخطبة الثانية:
 

الحمد لله الذي آوى مَنْ إلى لُطفو أوى، وأشهدُ أَنْ لََ إلوَ إلَا الُله وحدَه لَ 
وَا، وأشهد أنا نبيانا  شريكَ لو، داوى بإنعامِو مَنْ يئس من أسقامِو الدا

الذدُى، ومَنْ عصاهُ كان  وسيدَنا محمدًا عبدُه ورسولوُ، مَنِ ات ابَ عَو كان على
في الغواية والردى، صلى الله عليو وعلى آلو وأصحابو، صلاةً تبَقى، وسلامًا 

 يَتًى.
 

: اتقوا الله وراقبوه، وأطيعوه ولَ تعصوه؛ )ياَ أمَّا بعدُ، فيا أيها المسلمون
ادِقِتَُ(]ال وْبةَِ: أيَ ُّهَا الاذِينَ آمَنُوا ات اقُوا اللاوَ وكَُونوُا مَعَ الصا  [.9ٔٔت ا

 
: كم بيت كاد الخلاف أن يُضَعضِع أركانوَ؟! ويهدم بنيانو، أيها المسلمون

لولَ إشفاق مصلح، ورحَة ناصح، وعطف محب رآب، وكم صفيتُ، أو 
شقيقتُ، أو قريبتُ، أو جارين كادت القطيعة والفتنة أن تقع بينهما، لولَ 

الدوداة، وأدامت ما سفارة مصلح، وشفاعة وجيو، أبقت ما بينهما من 
بينهما من المحبة، وكم حرب كادت أن تحتعل بتُ شريكتُ في تجارة، أو 
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زارعة، أو صناعة، أو مهنة، لولَ حكمة جامعة، وسداد رأي، وحسن 
محورة، ولسان نصح، ومبادرة إصلاح، أطفأت الفتنة، وأخمدت نار 

 الخلاف.
 

ى ومتى استعان الدصلح بمولَه، وأصلح قصده، وأخلص لله  فعلو، وتوخا
الزمان الدناسب، والدكان الدلائم، والكلام السهل الدقنع، وقع سعيو نافعًا،  

كنفع الغيث للأرض، وقد جات الرخصة الحرعياة في أن يقول الرجل في 
اإصصلاح بتُ الدتخاصمتُ، ما لم يسمعو من الذكر الجميل والقول الحسن؛ 

-عن أم كلثوم بنت عقبة  ليستل بو من قلب أخيو السخيمة والضغينة،
ا سمعت رسول الله  -رضي الله عنو يقول:  -صلى الله عليو وسلم-أنها

"ليس الكذاب الذي يصلح بتُ الناس، فينمي ختَاً أو يقول ختَاً" مُتفَق 
عليو، قال النوويّ: "معناه: ليس الكذاب الدذموم الذي يصلح بتُ الناس، 

 بل ىذا محسن".
 

ن الصالحتُ الْمُصلِحِتَُ، وصلُّوا وسلِّمُوا على أحَد جعلتٍ الله وإيااكم م
الذادي شفيع الورى طرا، فمن صلى عليو صلاة واحدة صلى الله عليو بها 
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عحراً، اللهُما صل وسلم على نبينا وسيدنا محمد، وارض اللهُما عن الخلفاء 
 الراشدين، والأئمة الدهديتُ، ذوي الحرف الجلي، والقدر العلي؛ أبي بكر

وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الآل والأصحاب، وعنا معهم يا كريم يا 
 وىاب.

 
ر أعداءَ  اللهُما أعَِزا اإصسلامَ والدسلمتَُ، ، وأذَِلا الحركَ والدحركتَُ، ودَمِّ
ينِ، واحفظ بلادنا، وبلاد الدسلمتُ من كيد الكائدين، ومكر الداكرين،  الدِّ

ا ربا العالدتَُ؛ )رَبِّ اجْعَلْ ىَذَا الْبَ لَدَ وحقد الحاقدين، وحسد الحاسدين، ي
 [.ٖ٘آمِنًا(]إِبْ راَىِيمَ: 

 
اللهُما احفظ جنودنا الدرابطتُ على حدودنا وثغورنا، اللهُما تقبل موتاىم في 
الحهداء، اللهُما من على جرحاىم بالحفاء، وردىم إلى أىلهم سالدتُ يا 

 ربا العالدتَُ.
 



 11 من 11  

وفِّق إمامَنا ووليا أمرنا، خادم الحرمتُ الحريفتُ لِمَا تُحب وترضى، اللهما 
وخُذْ بناصيتو للبِِّ والتقوى، اللهُما وفِّقو ووليا عهدِه وسائرَ ولَةِ الدسلمتَُ لِمَا 

 فيو عزُّ اإصسلامِ وصلاحُ الدسلمتَُ يا ربا العالدتَُ.
 

تانا، يا ربا العالدتَُ، اللهُما اللهُما واشف مرضانا، وعاف مبتلانا، وارحم مو 
انصر إخواننا في فلسطتُ، على الطغاة الدعتدين، والظلمة المحتلتُ، اللهُما 
طهر الدسجد الأقصى من رجز اليهود الغاصبتُ، واحفظ أىلنا في فلسطتُ، 
واجبِ كسرىم، وعجل نصرىم، وأقل عثرتهم، واكحف كربتهم، وفك 

 تاىم في الحهداء يا ربا العالدتَُ.أسراىم، واشف مرضاىم، وتقبل مو 
 

 اللهُما اجعل دعاءنا مسموعًا، ونداءنا مرفوعًا، يا كريم يا عظيم يا رحيم.
 

 

 


